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 اتفاقيات السلام والرأى العام الإسرائيلى

 الفت حسن: بقلم

 : تضاربات 

فمن . الآراء والأقوال فى الصحافة الإسرائيلية حول نتائج مؤتمر كامب ديفيد 
بالخيانة (إلى معارض له يتهمه ) هذه الخطوة والحكمة والبناءة(مؤيد يحمد ليجين 

يضين نقرأ تعليقات متفائلة إلى أن بعض الحذر والترقب وبين هذين النق) والاستسلام
يشويها، وهذا هو شعور أغلب الجماهير فى إسرائيل، التى عانت ومازالت تعانى من 
صراع استمر ثلاثين عاماً تخللته أربع حروب، كبدتها الكثير من الضحايا، وحرمتها 

 وذلك دون نهاية من الشعور بالأمن، وحملت اقتصادها أعباء أثرت على تخطيطه،
 .واضحة للصراع

 وقد كان من أعنف نقاد رئيس الـوزراء فـى           –يقول الصحفى مانير ميرهان      
وأنـه إذا كـان     ..  أن بيجين قد تفوق على نفسه بإنجازه هذا العمل العظيم          -الماضى

بيجين قد بالغ فى تعنته وصلابة رأيه فى سبيل الحصول على افضل شروط للسلام، أو               
عرض فى كامب ديفيد لضغوط شديدة خبرته دون رغبة منه علـى تقـديم              إذا كان قد ت   
ومهما حاول بيجين   . وأياً كانت الدوافع، فقد استسلم بيجين للعقل والحكمة       التنازلات،  

التحفظ أو تأويل بعض بنود الاتفاقية، خاصة بالنسبة للضفة الغربية، ليقلل من تحويله             
سه ودولة إسرائيل معه بسلام لا يمكن الرجوع        من مواقفه السابقة، فالمهم أنه ألزم نف      

فيه ولو بخل وسط، فإن الواقع السياسى هو الذى يحدد الأمـانى القوميـة، وإذا مـا                 
استمر بيجين فى اتجاهه هذا نحو السلام الشامل فقد يتمتع بتأييد لم يحققه أى زعـيم                

 هناورة فى تكنيكيات  هذا التأييد العريض بيجين بمزيد من الحرية والم       . إسرائيلى من قبل  
المستقبلة لاتهام وإحلال السلام، وطالما أنه سيظل ملتزماً بالهدف النهائى وهو السـلام،             
فسيكون له الحق الشرعى فى أن يساوم على قدر ما يستطيع لحمايـة مـن إسـرائيل                 
وخصوصاً بالنسبة لتلك المناطق مثل الضفة الغربية وقطاع غزة التى اتسمت الصياغات    

وضيف ميرهان أنه قد لا يكون السلام المطروح        . فى الاتفاقية ببعض الغموض   بصددها  
الآن هو أحسن الحلول ولكن ليس له بديل، وسيتوقف على تفسير إسـرائيل لمعنـى               
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الحكم الذاتى وعلى جديتها فى الحفاظ على بنود الاتفاقية مستقبل السلام فى الضـفة              
 .الغربية

لاتفاقية بأنها تغيير شامل لكل الحياة فـى  ووصف عيزر وإيزمان وزير الدفاع ا   
وعبر أهارون بارريف رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية فى إسرائيل عن          . إسرائيل  

سروره للتوصل لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد إلا أنه رأى أنه كان ينبغى أن تكون فتـرة                
مطـارات  كما يرى أنه كان من الممكن أن تخف حـدة التخلـى عـن ال              الانتقال أطول   

بجدولتها على فترة زمنية طويلة جداً كما حذر من المخاطر بالنسـبة للضـفة الغربيـة          
وقطاع غزة التى يحتمل أن يتطور مشروع الحكم الذاتى بها إلـى دولـة فلسـطينية ،                 
ونصح باستمرار التواجد العسكرى الإسرائيلي فى الضفة ورأى أن إسرائيل قد تحملـت      

بالنسبة إلى سيناء وأكبر منها من الضفة الغربية المعروفة         مخاطرة إستراتيجية محسوبة    
 .بأهميتها الفائقة بالنسبة لإسرائيل

وذكر موشى معوز رئيس معهد لرومان لأبحاث الشرق الأوسط  وأستاذ تاريخ             
الشرق الأوسط فى الجامعة العبرية بأن الاتفاقية انجاز عظيم من أجل السلام وتعبر من              

 والإسرائيلى بعد أن تعبا من الصراع وتشوقاً إلى فترة هـدوء            رغبة الشعبين المصرى  
كما . تشتغل للتنمية والرخاء، خاصة بعد أن أثبتت الحروب عدم جدواها فى حسم النزاع            

أنه نصح حكومته بأبعاد الأردن من دائرة النفوذ السورى بتقديم الاقتراح بشأن الوضـع              
كما نصح بمحاولـة الوصـول إلـى        . السياسى فى الضفة الغربية يرضى الملك حسين      

تسوية مع سوريا نفسها حتى يكون من السهل عزل باقى دول الـرفض والفلسـطينيين               
 .المتطرفين منها

أما يهو شفاط هاركابى الأستاذ بقسم العلاقات الدولية فى الجامعة العبرية فرأى             
اقب التى كـان    أن تنازلات إسرائيل هى من متطلبات الواقع وقاس أهمية الاتفاقية بالعو          

كما أنه رفض العناد وأخذ على      . يمكن أن تحدث فيها لو فشلت مفاوضات كامب ديفيد          
 .1967سياسة إسرائيل انفصالها عن الواقع منذ 

ويعتقد هاركابى أن الاتفاقية تمهد الطريق الإسرائيلى فى العالم المعقـد الـذى              
سرائيل وأن يتغير وضـعها وأن      نعيش فيه الآن وبأمل فى زوال المعاناة التى تتحملها إ         

 . تستأنف الهجرة
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رأى أبراهام أوان وهو عميد سابق بالجيش الإسرائيلى أن نزاع سلاح سـيناء              
يمنع عصبية الطرفين ويضمن استقرار السلام، كما رأى انشاء قواعد جويـة علـى              

، لائهاالجانب الإسرائيلي من حدود سيناء بدلاً من القواعد التى نصت الاتفاقية على إخ            
كما نص بتواجد قوات إسرائيلية فى الضـفة الغربيـة حتـى لا تتفـق المسـتوطنات                 

السـلام  (الإسرائيلية بها الضربة الأولى، وعبر ياعل ويوبل ثرياه من مؤسسى حركـة             
من استعدادهما لحل الحركة إذا ثبت أنه لا داعى لها بعد التوصل إلى التسوية مع               ) الآن

 .مصر

فاً للتقاليد البرلمانية تم التصويت فى الكنيست على اتفاقية         ومن المعروف أنه خلا    
كامب ديفيد وبالذات على نقطة إخلاء المستوطنات دون التزام الأعضاء بموقف الحزب            

بينمـا  ) حـرب العمـل   (المنتمين إليه، وكان أن أيد الاتفاقية أكبر الأحزاب المعارضة          
إلا أن تأييد المعارضة للحكومـة      ) دجبهة ليكو (عارضها بعض تكتلات الائتلاف الحاكم      

لم يمنعها من اتهامها بأنها فتحت الباب على مصراعيه أمام إناء دولة فلسطينية وكما هو               
معروف فقد عبر شيمون بيريز زعيم المعارضة عن ترفعه فوق الخلافـات الحزبيـة              

 أن  وأضاف أن حزمة كان يـدرك دائمـاً       . مؤيداً السلام بالرغم من تضحياتها الجسيمة     
للسلام ثمناً يجب أن يدفع لكنه أم يكن يتصور أن الحكومة ستدفع هذا الثمن الباهظ كما                
حذر من مبدأ إحلال قوات الأمم المتحدة محل القوات الإسرائيلية فى قطاع غـزة انقـد                

 .يطبق هذا المبدأ أيضاً على مرتفعات الجولان والضفة الغربية

أما أبا بيان وزير الخارجية السابق فقد أيد الاتفاقية وقال أن حزب العمـل قـد                 
 على أساس انسحاب اسرائيل للحدود الدوليـة إلا  1967عرض السلام على مصر بسنة   

أن بيجين لهبط هذه الفكرة أما أيجال آلوان نائب رئيس الوزراء السـابق فحبـذا تـرك               
وقال أسق رابين رئيس الوزراء السابق أنـه كـان          . المستوطنات فى سيناء ثمناً للسلام    

ينبغى على مصر أيضاً أن تقدم بعض التنازلات كتلك التى قدمتها إسرائيل ثمناً للسـلام               
وإلا تترك المسائل الصعبة للمفاوضات المقبلة وأهمها السيادة علـى الضـفة الغربيـة              

 .ومستوطناتها والقدس

ب العمل ورئيسة السابقة لحـزب العمـل        ير الرئيسية السابقة لحر   ئأما جولدا ما   
ورئيسة الحكومة أثناء حرب اكتوبر فقد هاجمت الاتفاقية وحذا حذوها حـاييم بـارليف              
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رئيس الأركان السابق الذى حذر من انسحاب إسرائيل من سيناء بقوله أنه سيكون مـن               
بدايـة  المحتم عليها بعد فترة ما تطول أو تقصر أن تدخل حرياً أخرى من نفس نقطة ال               

 .1967الصعبة كما حدث سنة 

 عمل غير مسئول
حمل صمويل كانز، الذى استقال من منصـبه كمستشـار لـرئيس الحكومـة               

عمل غير  (على بيجين فى مقال بصحيفة الجبروساليم بوست تحت عنوان          . للمعلومات
 والتى استسـلمت فيهـا      1938 سنة   وشبه الاتفاقية باتفاقية ميونخ   حملة قاسية   ) مسئول

لترا لمطالب ألمانيا الإقليمية، وقارن كانز بين اتفاقية كامب ديفيـد وبـين الدراسـة               إنج
المستفيضة التى توصلت إليها الحكومة الإسرائيلية أثناء حكم حزب العمل والتى خلصت            
إلى الإبقاء على جزء من سيناء كفاصل مع التحكم فى شرم الشيخ لحراسة مداخل البحر               

ة مع خلق حزام أمن من المسـتوطنات ليـؤدى دور المنطقـة             الجنوبية، والاحتفاظ بغز  
. الحاجزة بين لدولتين، وربط القواعد الجوية الثلاث الرئيسية فى سيناء والاحتفاظ بهـا            

هذا كله يعطى إسرائيل نظاماً دفاعياً جيداً وفضاء جوياً للتدريب والمنـاورة مـع رادع               
بر المطارات الثلاثة للنواة الأساسـية      وكانت هذه الدراسة تعت   . قوى ومنفذ للبحر الأحمر   

 .لقوة إسرائيل الاستراتيجية الجوية للتصدى للقوة العربية المتزايدة على الجبهات الثلاث

وأضاف كانز أن بيجين قد تراجع عن ذلك بدون استشارة العسكريين، كما انتقد              
لاستراتيجية حلاً  البديل المقترح وهو مطارات النقب إذ إنها سنحل مشكلة القوة الجوية ا           

 معرض للهجوم من العقبة ولا يعتبر بديلاً عـن شـرم            ايلاتجزئياً فقط، كما أن ميناء      
الشيخ وتمادى كانز فى هجومه على بيجين فاتهمه بعد دراسة الخرائط جيداً، وتسـاءل              

وقرر أن دور إسـرائيل فيهـا قـد تلاشـى، إذ            . كانز عن الضفة الغربية وقطاع غزة     
سكان وسيسمح للاجئين بـالعودة كمـا احتفظـت         لن المناطق الأهلة با   ستنتخب قواتها م  

العبارة الوحيدة فى خطة السلام والتى تحفظ حقوق اليهود القومية، وهى الاستيطان فى             
أرض إسرائيل الكبرى إذ أنه مادام قد تردد القول بأن المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام    

كما أن تطور   توقف إنشاء المستوطنات التى لابد      السلام، فلاشك أنه فى سبيل إحلاله سي      
السيادة على الضفة الغربية مع الحكم الذاتى العربى وتغيب إسـرائيل عـن المراكـز               
السكانية سيكون فى صالح العرب، وأضاف كانز أن الملك حسـين قـد يقبـل مبـدأ                 
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تجريـد  المفاوضات ليزيد من تضييق الخناق على إسرائيل بتخفيض الفترة الانتقالية و          
المستوطنات اليهودية ووضع القدس الشرقية تحت السيادة العربية واعتبـار خطـوط            

دودا دائمة، وهنا ستكون إسرائيل من وجه النظر العربية فـى مكانهـا             ح 1949سنة  
 .الصحيح لتلقى الضربة القاضية

وكانت جولياً كوهين عضو الكنيست من حزب حيروت أعنف من وجـه النقـد         
ته بموقفه عند شروع اسحق رابين فى طرح تسوية إقليمية فاعترض           لبيجين فقد ذكر  

بيجين وطالب باستفتاء عام إذا أن ذلك أمر مصرى كما ذكرته بالبرنامج الذى كسـب               
 .به الانتخابات وهو عدم تقسيم أرض إسرائيل

وأعترض أيضاً على حقه من الناحية القانونية والأخلاقية فى التوقيـع علـى              
 .اتفاقية كهذه

أما عضو الكنيست مثير فيلنر من حزب راكاح الشيوعى فعبر فى تخوفه من أن  
تصبح الاتفاقية صلحاً منفرداً مع مصر بإشراف الولايات المتحدة إذا إنها لم تحسم 

 .المشكلة الفلسطينية وشكك فى أن تكون الأتفاقية مستقرة وأن تحل المشاكل الأساسية

 الحزب الدينى شعور أغلبية الإسرائيليين      ير أحد زعماء  نولقد لخص يهودابن م    
بقوله أنه وجد نفسه ممزقاً بين الثمن الباهظ الذى يجب أن يدفع بين فرحـة تحقيـق                 

واعتبر عدد من نقاد بيجين أن التنازلات كانت كبيرة لأنه بالموافقة على إزالـة              . السلام
غزة فإن إسـرائيل    المستوطنات فى سيناء والحد من اقامتها فى الضفة الغربية وقطاع           

 .تقطع جزءاً من لحمها الحى

أما عن رأى سكان المستوطنات فيتبلور فى أساسه الاستيطان كانت قد انتهجـت      
طبقاً لاعتبارات أمن لم تختف بعد ويذكرون بيجين بوعده قبل سفره بأنه لن يكون رئيس            

يجين ترك حسم   الوزراء الذى يقوم بإخلاء المستوطنات وبدافع بعضهم عنها بالقول أن ب          
الموضوع للكنيست ، ويتطرق البعض ليتحدث من خيانة بيجين لسكان المستوطنات بعد            
أن وثقوا فيه، وهذا لتخليه عن المستوطنات قبل الصهيونية إلا أنهم انقسموا فى قراراتهم              
بين أن يستمروا فى النضال حتى لا يتركوا المستوطنات وبـين أن يتركوهـا حتـى لا      

 .ى طريق السلاميكونوا عقبة ف
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أما عن حركة جوش أيمونيم الدينية المتطرفة التى تؤمن بحق اليهود باسـتيطان              
كل أرض إسرائيل التوراة فقد أعلنت نواياها فى إقامة عشر مسـتوطنات جديـدة فـى                

 .الضفة الغربية مقابل كل مستوطنة تنسحب منها إسرائيل فى سيناء




